
الحداثة وتسليع الإنسان
, نوفمبر  | كتبه محمد السعيد

“لا يوجد إنسان حي في الغرب في نهاية القرن العشرين ينجو من القلق أمام فقدان كل معنى، وأمام
غزو الحياة الخاصة، وغزو القدرة على الوجود كذات بواسطة الدعاية والإعلان، وبتدهور المجتمع إلى
مستوى الجمهرة، والحب إلى مستوى اللذة والإنسان إلى مستوى المادة”.. آلان تورين، نقد الحداثة.

مدخل
يــزي القــارئ – أن ظهــور المــرأة في الإعلانــات كوســيلة للترويــج والتسويــق بــات لا بــد أنــك لاحظت – عز
ــة الــتي لا تســتخدمها النســاء! ولا بــد أنــك ألفِــت رؤيتهــا في ي ــا أساســيًا حــتى في المنتجــات الذكور شيئً

وضعيات وحركات ذات إيحاءات جنسية في أغاني الفيديو كليب والأفلام والمسلسلات والدعايات. 

اليــوم ثمــة شركــات في القســم الغــربي مــن العــالم تقــدم لــك خــدمات تعينــك علــى تــدبر أمــور حياتــك
وتسهيلها حال تغاضيت عن السؤال الأخلاقي والقيمة الإنسانية للخدمة، مثلاً، شركة تقدم تقدم لك
أبًا أو أمًا أو صديقًا أو صديقةً بالإيجار مقابل حفنة من الدولارات في الساعة! أو أخرى توفر لك رحمًا
للاستئجار فيما بعرف باسم الأم البلدية التي تحمل الطفل حتى الولادة ثم تسلمه لأبويه الحقيقيين

وفق عقدٍ ينظمه منطق البيع والشراء والعرض والطلب.

كان المشروع الحداثي الغربي، كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري، يرى أن الإنسان سيعرف والمعرفة
ســتؤدي إلى تراكــم والتراكــم يــؤدي إلى التقــدم والتقــدم يــؤدي إلى الســعادة وبهــذا يصــل الإنســان إلى
مبتغــاه، لكــن الحاصــل أن التقــدم والازدهــار كــان علــى حســاب الإنســان بتقــديم المــادة عليــه وإعلاء
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قيمتها، ورغم ذلك لم يصل الإنسان إلى السعادة والرفاهية التي كان ينشدها في ظلال قيم التنوير
والبعد عن الإله.

توحش الرأسمالية
بعيد نهاية الحرب البادرة واندحار المعسكر الشيوعي، صعدت الرأسمالية الليبرالية لتحكم قبضتها
كثر قوةً مما مضى، واليوم تتبنى على معظم بلدان الاتحاد السوفيتي، بدا النظام الليبرالي حينها أ

معظم دول العالم الرأسمالية لتسيير نظامها الاقتصادي. 

تمكن السوق من فرض سيطرته على المجتمع والإنسان ومهد الطريق أمام
وحش الاستهلاك والإنتاج

صــاغت الرأســمالية الليبراليــة صــيغتها الســحرية للتقــدم والازدهــار والتنميــة الاقتصاديــة والســعادة
الفرديــة والمجتمعيــة بتركيبــة جمعــت بين ســوق عالميــة مفتوحــة بلا حــدود، وإنتــاج حــر بلا ضوابــط ولا
قيود، وعدم تدخل الدولة في شؤون السوق، لا من جهة تنظيم وضبط العرض والطلب، ولا من
جهة المراقبة والمساءلة، بهذا الشكل تمكن منطق السوق التجاري من فرض سيطرته على المجتمع

والإنسان ومهد الطريق أمام وحش الاستهلاك والإنتاج. 

في كتـابه “نقـد الليبراليـة” كتـب البـاحث المغـربي الطيـب بـو عـزة عـن الشـق الاقتصـادي لليبراليـة قـائلاً:
“الليبرالية حقًا حررت الفعل الاقتصادي وحققت نصرًا في هذا الجانب، لكن انعكاسها وأثرها على
يــر يــر الإنســان، بــل إلى تحر الإنســان كــان أشــد وأفــدح. إذ إن المــشروع النيــوليبرالي لا يهــدف إلى تحر

الرأسمالي الاقتصادي من كل قيد وتحجيم سلطة الدولة، لتتصرف القوة الاقتصادية كما تشاء”.

يرًا للكائن الإنساني، إنما لرأس المال، ليتحول من أداة إنتاج ويكمل “الليبرالية في جوهرها ليست تحر
تخضـع للمراقبـة الاجتماعيـة، إلى كيـان كلـي مهيمـن يتحكـم في الاقتصـاد والسـياسة والإعلام، ويـوجه

مسار الحياة الإنسانية وفق منطقه المادي القاصر”.

العالم مصنعًا
يــرى الــدكتور المســيري أن طغيــان المــادة وهيمنتهــا أدى بــالضرورة إلى إعــادة تشكيــل اتجاهــات الحيــاة
ومساراتهــا وإلى إعــادة صــياغة الواقــع المــادي والإنســان نفســه في ضــوء المقــولات الماديــة، وهــذا يعــني

ترشيد الحياة والإنسان والواقع وفق آلية مادية صلبة.
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ويعني الترشيد، كما شرحه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر: “تحويل العالم بأسره إلى حالة المصنع، أي
تحــويله إلى نســق آلي منظــم يســتخدم فيــه كــل شيء بكفــاءة، خــاضع للحسابــات الكميــة، فتوظــف
الطبيعية الخارجية وتتحول إلى مصدر للمادة الخام، وتوظف الطبيعة البشرية ويتحول الإنسان إلى
وحدة اقتصادية رشيدة تتحرك داخل إطار بيروقراطي لا شخصي، فالعالم يصبح نسقًا آليًا ينتج سلعًا

بكفاءة شديدة، ولا يهم المضمون الخلقي أو الإنساني لهذه السلعة، إذ ما يهم تعظيم الإنتاج”.

فعالم اليوم الذي يحكمه سوقًا طغى فيه تبادل النقود على كل شيء، ولا يعرف إلا الربح والخسارة
يــدًا مــن الكســب والإنتــاج والعــرض، نــراه قــد جُــرد مــن كــل أشكــال ومظــاهر العلاقــات الإنسانيــة ومز

والقيم المتولدة عن هذه العلاقات كالتعاطف والتضامن والتراحم.

وبهذا سقط إنسان الحداثة في منظومةٍ ماديةٍ أرضيةٍ، جعلته شيئًا، كالشجرة والسلعة، ونزعت عنه
قداسته وجوهره الإنساني الذي يتفرد به عن سائر المخلوقات.

المجتمع مؤسسة اقتصادية
في كتــابه “مــا لا يســتطيع المــال شراءه: الحــدود الأخلاقيــة للأسواق” يســتعرض الفيلســوف الأمريــكي
مايكــل سانــدل، تبــدل وتغــير شكــل الحيــاة في العــالم الغــربي في العقــود الثلاث الأخيرة، فينتقــد سانــدل

منطق الاقتصاد الذي صبغ المجتمع بصبغةٍ نفعيةٍ ماديةٍ وجرده من مشاعر الإنسانية والتراحمية.

لا يحتكم مجتمع السيولة اليوم لأي قيمة إنسانية، وإنسان ما بعد الحداثة
فقد قدسيته وإنسانيته

كـبر بكثـير ممـا كـانت عليـه في المـاضي، والكلمـات تحتـل قيـم السـوق اليـوم في الحيـاة الاجتماعيـة دورًا أ
لسانــدل، ويتحــول الاقتصــاد إلى قطــاع مهيمــن علــى كــل شيء، لم يعــد منطــق الــبيع والــشراء يطبــق
ويجــري فقــط علــى الســلع الماديــة وحــدها، بــل بــات يتــدخل وبشكــل متزايــد في الحيــاة الاجتماعيــة

ويتحكم بها.

بمقـدار مـا تتـوحش المـادة وتطغى، يتضـاءل الجـانب الروحـاني ويلغـى الفكـر العقلاني ومشـاعر الرحمـة
والإنسانيـة، تحمل النزعـة الماديـة في طياتهـا السـيطرة الاجتماعيـة، الـتي تحـول المجتمـع إلى مصـنع كـبير

 اقتصادي. 
ٍ
والإنسان إلى حيوان

يكتب صاحب سلسلة السيولة، زيجمونت باومان، في كتابه “الحياة السائلة” الذي يدل عنوانه على
سيولة وميوعة ما وصل إليه العالم، عن السوق قائلاً: “يخترق السوق جوانب الحياة كافة التي ظلت
خــا عــالم التبــادل النقــدي حــتى وقــت قريب، حيــث تتوســط في العلاقــات الإنسانيــة، في العمــل وفي
كثر الأماكن خصوصية وحميمية، تعيد تشكيل الحياة وفقًا لمنطق البيت، وفي الأماكن العامة، وفي أ
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البيع والشراء، وتلقي بالظل الكبير للنزعة الاستهلاكية على عالم الحياة بأسره”.

الإنســـان بوصـــفه كائنًـــا اقتصاديًـــا، إنســـان
الاستهلاك

في إطار تحليله للرؤية الفلسفية الليبرالية ونمطها الثقافي والمجتمعي، يعتقد الباحث الطيب بوعزة أن
الليبراليــة قــامت بقلــب دلالي لمعــنى ماهيــة الإنســان مــن الماهيــة العاقلــة إلى الماهيــة المالكــة، بالمــدلول
الاقتصــادي المــادي للتملــك، إذ تعــد مقولــة الإنســان كــائن اقتصــادي Homo Economicus مرتكــزًا

يًا أساسيًا للنمط الثقافي الليبرالي.  نظر

وبناءً على هذه الرؤية ينطلق العقل الغربي إلى قراءة مادية للذات والوجود قراءة لا تنظر إلى الغايات،
بل تحول کل کینونة – ح کینونة الإنسان ذاتها – إلى أشياء وأدوات استعمالية، بهذا الشكل يتم

سحب الفرد واقتلاعه من عالم الإنسان إلى عالم الأشياء وإقحامه في دائرة الإنتاج والاستهلاك.

في كتــابه “الجســد بين النســق القيمــي وســلطة الصــورة الإعلاميــة” يــرى البــاحث حســن بوحبــة أن
“الإنسان اليوم لم يعد يشكل وحدة مستقلة، ولم يعد خاضعًا لمعايير إنسانية أو أخلاقية، فقد ساوته
قيم السوق والاقتصاد والمعرفة العلمانية بمختلف مكونات الطبيعة، مثله مثل الشجرة أو الفراشة
أو السلعة، ونزعت عنه القداسة، فلم يعد مستعصيًا على التفكير المادي، بل تم إخضاعه للتجريب،
لأنه – في نظر الفكر العلماني المادي – نتاج بيئي ونتاج مختلف المسببات والقوى التي تؤثر في الطبيعة،

فوصلنا في نهاية المطاف إلى تشييء الإنسان، ليصبح مادة قابلة للاستعمال”.

لا يحتكم مجتمع السيولة اليوم لأي قيمة إنسانية، وإنسان ما بعد الحداثة فقد قدسيته وإنسانيته،
في ظل التقدم والتطور والازدهار وحقوق الإنسان، كما يدعى، فهو يؤجر ويباع ويشترى، ويستخدم
يـة والعـروض الإعلاميـة وحملات التسويق، يسـلع كسـلعة، ويتحـول ينـة وشيء في المسابقـات التجار كز
من كونه كائنًا مقدسًا ومكرمًا إلى وسيلة مادية وجنسية وإنتاجية لا قيمة لها إلا ما تنتجه ولا كرامة

لها إلا ما تملكه.

بين الأرض والسماء
هناك منظومتان لتعريف الإنسان: الأولى تعرفه بالإشارة إلى ما هو أعلى منه، أي بالنظر إلى السماء،
نحـو الله وعـالم الـروح الإيمـان، والأخـرى تعرفـه بمـا هـو دونـه، بـالنظر نحـو الأرض والطين، تجـاه المـادة

وعالم الأشياء.
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بينمــا تملأ المنظومــة الأولى وحــدة الإنســان وفراغــه الــداخلي وتكفيــه ســؤال الغايــة والمعــنى وتشرفــه
وتكرمه، تأخذه الثانية نحو الأرض وتهينه وتشيؤه ولا تزيده إلا غمًا بغم وضياعًا بضياع.

هكذا ينشأ عبر الطريقتين نموذجان من الثقافة: ثقافة أخلاقية ذات جذور غيبية، وثقافة مادية ذات
جذور أرضية.
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